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بقلم: دان بالز
ترجمة: المدى

تـواجه سياسـة الرئيـس الامريكي
بــــوش انــتقــــاداً مـتـنــــامـيـــــاً داخل
الكـونجـرس حـول العــراق. وتبـدو
هـذه الحـالـة في مــراحلهـا المـبكـرة
قبل الانتخـابات نـصف الفصلـية
عـام .2006 فــالجمهـوري هـارولـد
فـورد من تنسي بـدأ حملته خلال
الاســـبــــــــــوع المــــــــــاضـــي بـحــــــــــديـــث
تـلفزيـوني سجـالي قـال فيـه: لقد
حـان الــوقت لـبحث كـيفيــة البـدء
بـــاعــــادة القـــوات الامــــريكـيـــة مـن

العراق!
أمام خلفية وطنية لرجال ونساء

بقلم: دوري كارول
ترجمة :المدى

أي شـيء آخــــر يمكـن ان يقـــال عـن العـنف وحـظـــر الـتجـــوال فـــانهـمـــا
يـنعكـســان عـجبــاً بكل تــأكيــد علــى الـتلفــزيــون. ونـظــراً لكــون المـســارح
والــسـيـنـمـــات مـغلقـــة وصـــالات العــــرض والحفلات المـــوسـيقـيـــة نـــادرة

والمتاحف منهوبة فان العراق يتمتع بعصر ذهبي للشاشة الصغيرة.
الممثلـون والكتـاب والمخرجـون في حكم كـونهم غـير قـادرين علـى اخراج
مواهبهـم تراهم يجـدون في التلفـزيون ملاذاً آمـناً وهم يقـدمون فنـوناً

وتسلية ظلت ممنوعة في زمن صدام حسين.
بدلاً مـن ثلاث قنوات كانت تـديرها الدولـة تحت النظام الـسابق هناك
الآن عــشـــرات القـنـــوات المحلـيـــة والفـضــائـيــة. ان مــوجــة المــســرحـيــات
والافلام الـوثـائقيـة والمـسلـسلات تـتمتـع بشـعبيـة هـائلـة وان مـشتـريـات
اجهزة التلفزيون تشتد حيث تشتري بعض العوائل عدة اجهزة منها.
يقول مـاجد ياسين احـد الكوميـديين في رده على )جـيم كيري(: "نحن
الآن نبرز مواهبنـا الحقيقية ليـس للعراق بل وللعالـم العربي" غير ان
هناك شـيئاً مخيفاً ألا وهو ان: التلفزيون يتمتع بهذه الشعبية لأن لا

شيء غيره. اذهب إلى المسرح فقد تجد احداً يلقي  عبوة ناسفةً".
في السـنتين المـاضـيتين اثـرت حـالـة اللا أمن في جـوانـب مختلفـة علـى
الـفن، فــالمــوسـيقــا والـــرسم والـنحـت والادب علاوة علــى كــونهـــا فنــونــاً
خلاقة تركت لهـا ثلاثة اختيارات: تغيير المهنة او الهجرة او الانخراط

في التلفزيون!
وبـالنسبة لكـاتب مثل فلاح لطيف البـالغ من العمر ستين عـاماً يعتبر
ذلـك انتقـالاً حلـواً مـراً في آن واحـد يقــول: اني افـضل المـســرح غيـر انه
يجـب ان اتعـــامل مع الـتلفــزيـــون للحـصـــول علــى المــال: والحـــال انك
تكــسـب جـمهـــوراً اوسع مـــا دام الـنـــاس يـــرغـمـــون علـــى الجلـــوس امـــام

تلفزيوناتهم في الليل.
كـان التلفزيون في النـظام السابق يـستخدم لمؤتمـرات ولخطب الرئيس
والمـســرحيـات المـنتجــة بصــورة غيـر عـميقــة التـي تتغـني بـالمـوضـوعـات
القـوميـة. ان اول شيء قـام به النـاس بعـد الغـزو الامـريـكي للعـراق هـو
الحصـول علـى اجهـزة وصحــون تسـتقبل الـبث العـالمي حـيث استـداروا
LBCإلــى قنـوات عــربيــة واجنـبيــة مثل الجـزيـرة والعــربيـة والعــالم و

وتلفزيون المستقبل.
وحين ازداد العنف سـوءاً في العراق مثل التلفـزيون والفضـائيات بوجه
عـام هـروبـاً نحــو زمن ومكـان افـضل من مـشـاهـد الــرعب والـتفجيـرات
الـدمويـة. وعلى الـرغم من ان صنـاع البـرامج متخـمون بجـمهور أسـير
بــسـبـب لــيل غـيـــر اجـتـمـــاعـي، وبــسـبـب مــنع الــتجـــوال إلا ان الحـــرب
المـسـتعــرة في الخـــارج لم تـختـف عن شــاشــات الـتلفــزيــون بــالكــامل. لا

مهرب اذن.
الكوميديا المصرية على طراز )بيني هيل(، حيث يتهافت الرجال على
الـنساء، مـرغوبـة جداً، غـير ان المسـرحيات المحلـية تنتـعش الآن بغزارة،
فمـسلـسـل "حب وحـرب" الـذي عـرض في )الـشــرقيـة( وهــو علـى طـراز
المسـرحيات المدعـومة تجاريـاً انهت مؤخراً مـوسمها الثـاني، وفي المشهد
الاخيـر يقـوم مفجـر انتحـاري بتفجيـر البـطل والبطـلة وهـما في شـهر

العسل غير ان المشاهدين لا يزالون يرغبون بموسم ثالث.
وهنــاك مـســرحيــة تــسمــى "ذئــاب اللـيل" تـصــور الاختـطــاف والـضــرب
والقـتل. وهنـاك مـشـاهـد حقـيقيــة تظهـر العـرسـان في ليـالي زفــافهم.
ومن اجـل التــرويح الخفـيف يـتفــرج المـشــاهــدون علــى لقـطــات مــاجــد
يـاسين وحـالة الـروتين الجـامد حـول نقص المـاء والكهـرباء وهـي تكيل

الشتائم للقوات الامريكية والمسؤولين الحكوميين الفاسدين.
ان حـرية كهـذه ليس لهـا نظيـر كما يقـول )ياسـين( "ففي غابـر الازمان
كــانت تـأتـيك جهـة امـنيـة وتـبلغك بـوجـود خـط احمــر لا يجب عـليك
تخطـيه غير ان الـرقابـة الذاتيـة تستـمر حين يمـارس المسلحـون الذبح
متـى شاءوا وليـس هناك من أحـد يحميني وعلـيه فاني لا اطلق نـكاتاً

ضدهم".
ويــردد آخــرون مخــاوفه، فهــذا طــارق عبــد الله البــالـغ من الـعمــر )50(
عاماً ويأخذ دوراً في مسلسل "حب وحرب" يتحدث عن الموضوع نفسه:
-لقـــد اغلقـت المــســارح الخــاصـــة بعـــد ان هجــرهــا الجـمهــور الخـــائف،
والمسرح الوطني الذي قدمت له مساعدة 700 الف باون استرليني من
قبل الحكومة يقـوم باخراج مسـرحيات ولكن فقط بين الحـادية عشرة
صبـاحـاً والثـالثـة ظهـراً. ويفـتش الحـرس الـوطنـي الممثـلين والجمهـور
علـى حـد سـواء. ويقــول فتحـي البـدن نــائب مـديـر المـســرح ان هنـاك 6
عـــروض فقـط مـن مجـمـــوع 26 عـــرضـــاً تعـــالج قـضـــايـــا معـــاصـــرة تم
عــرضهــا، وكـثـيــر مـن الاعـمــال الاخــرى تمـثل هــروبــاً مـن الــواقع مـثل

السندباد والف ليلة وليلة.
وكـذلك الحـال بـالنـسبـة لاسـاتـذة معهـد الفنـون الجـميلـة، فقـد لجـأوا
إلى مـادة قديمـة كمـا يقول نـائب مـدير المعهـد قتيـبة عـبد الله، غـير ان
الـطلاب اكثـر جـرأة وعـالجـوا مـوضـوعـات حـول العـراق المعـاصــر بلغت
نـصف الـ 20 مــوضــوعـــاً المكــرســة لــذلـك. ويقــول مــديـــر المعهـــد "انهـم

يريدون ان ينتهزوا فرصة الحرية".
طلاب الموسيقى لـم يعودوا مرغمـين على المديح والتغـني بالامجاد بل

انهم يميلون إلى كتابة اغان غرامية او من الفولكلور العراقي.
غيــر ان الخــوف مـن المتـشــددين يمـنعهـم من حـمل آلاتـهم المــوسيـقيــة
علنــاً كمـا يقـول الـسيــد عبـد الله، امـا اولـئك الــذين يـريـدون تــوظيف

التكنولوجيا الالكترونية في الموسيقا فيواجهون بقطع الكهرباء.
عن الغادريان

في النهار مفخخات.. وفي الليل
تحليق باجنحة الفضائيات!

ترجمة / عادل العامل
وقــد قـصــر التـصــويت، وهــو 238 إلــى 194
مـنهـــا 50 صـــوتـــاً جـمهـــوريـــاً مـــؤيـــداً، عـن
اغلبيـة الثلـثين المطلـوبة لاسقـاط الفيـتو
الــرئــاسـي، مهـيئــاً لمكــاشفــة مـحتـملـــة بين
الـكــــــونغـــــرس وبـــــوش، الـــــذي لــم يمـــــارس
سلـطته في النقـض ابداً. وقـد نال مـشروع
قـانون ممـاثل تأييـداً عريضـاً من الحزبين
في مـجلــس الــشـيــــوخ وبعـــد لحــظـــات مـن
تصويـت مجلس النواب كـتب قادة مجلس
الـــشـيــــوخ إلــــى القــــائــــد الجــمهــــوري، بــيل
فريست، حـاثين اياه على وضعه في جدول

الاعمال.
ان مـــا حـصـل في مجلــس الـنـــواب هـــو اول
تـصــويـت علــى بحـث الخلايــات الجــذعيــة
الجـنيـنيــة منـذ آب 2001، حـين فتح بـوش
الــبـــــاب امـــــام تمـــــويـل دافعــي الـــضـــــرائــب

للدراسات، لكن بحدود دقيقة فقط.
ويــــســـمح مــــشـــــــروع القــــــانــــــون الجــــــديــــــد
للـحكـــومـــة بـــالــــدفع لـــدراســـات تـتــضـمـن
الاجنــة البـشـريـة المحفـوظــة في التخــزين
المجمـد في عيادات الـتخصيب، شـريطة ان
يـشهـد اصحـاب الاجنـة بـانهم قـد اتخـذوا

قرارهم بطرحها.
وقـــد اعلـن الـــداعـم الجـمهـــوري الـــرئـيــس
لمـشــروع القــرار، النــائب مـيتـشل ن. كــاسل
مـن ديلــويــر "ان الـبيـت الأبيـض لا يمكـنه

بوش والاستخدام الطبي للخلايا الجذعية الجنينية
اقر مجلس النواب الامريكي في اواخر ايار
الماضي مشروع قانون لتوسيع التمويل
الفيدرالي للبحث الخاص بالخلايا الجذعية

الجنينية، متحدياً بذلك تهديداً يناقض الرئيس
بوش، الذي ظهر في البيت الابيض مع عدد

من اطفال الانابيب وحذر من اجراء "قد يأخذنا عبر
مسلك اخلاقي خطير"، كما جاء في مقال لشيرلي

غاي ستولبيرغ نشرته مجلة التايم.

بقلم: ديفيد اغناطيوس
ترجمة: كاطع الحلفي

الخـطـب لا تغـيـــر العــالـم ولكـنهــا
تتـرك احيانـاً علامات يهتـدي بها
صـنــــاع القـــرار الــسـيـــاســي وتعـين
الـنــــاس العــــاديــين علــــى فهـم مــــا
يجـــري. ان خـطـــاب )كـــونـــدالـيـــزا
رايـس( هــذا الاسبــوع في القــاهــرة
حـــول الـــديمقـــراطـيـــة في الــشـــرق
الاوســــط قـــــــد اثـــــــار حـفــيــــظــتــي

بوصفه يحمل معايير مهمة.
تـــركــــز القــسـم الاول مـن خــطـــاب
)رايــس( علـــى تقـيـيـمهـــا للـتقـــدم
الـــديمقـــراطـي في الامم الاخـــرى،
ـــــــــــــوجـه خـــــــــــــاص في مـــــــصـــــــــــــر وب
والسعوديـة وايران وسوريـا ولبنان
والاردن وقــد ضغـطـت علــى حكــام
هذه البلدان من اجل ان يصلحوا
انــــظـــمـــتـهـــم، في الــــــــوقـــت الــــــــذي
لاحـــــظـــت فـــيـه ان الاصـلاحــــــــــات
الــــــداخلــيــــــة يجــب ان تـكـــــون هــي
الهـادية والمعـرّفة لجـدول الاعمال
المطروح، وان تطـرح مسألـة سرعة

التغيير وحجمه. آمين!
غـيــر ان الــشـيء الـــذي سهـت عـنه
)رايـــس( في خــطـــــابهـــــا هــي انهـــــا
اقــــامــت محــطــــات دلالـــــة تقـيـــس
بـــوســـاطـتهـــا سـيـــاســـة الـــولايـــات

المتحدة.
لقـــــد انــــشـــــأت مــــــوقفـــــاً مـــــوالــيـــــاً
للـــــديمقــــراطـيــــة إلــــى درجــــة مـن
الـــشـــــدة مفــــرطــــة حـتــــى ان ادارة
)بـــوش( ان حـــادت عـنه او ضـــربـت
بمـصـداقـيته عـرض الحـائـط عن
طــريـق الاعمـــال الابتــزازيــة واللا
ديمقــراطيــة فــانهــا سـتكــون عــورةً
ولـسـوف تـتهم بــالنفـاق. ان حـالـة
"الــبــيــت الـــــزجـــــاجــي" مـــن اعلان
)رايـــس( يمكـن ان تــســـاعــــد علـــى
جـعـل إدارة )بــــــــوش( نــــــــزيـهــــــــة في
الـــتـعـــــــــامـل مـع اصـعـــب قـــــــــرارات
الــسيـاسـة الخــارجيــة. انه المعـادل
العلـمانـي لـ "ماذا يمـكن ان يفعله
الـــــرب؟" ومـــــاذا عــــســـــى ان تـفعـله

ـ ـ ـ

بلاغة )رايس( تذهب بعيداً!

جامي ولسن
ترجمة: عمران السعيدي

نــاقـض اكـبــر قــائــد عــسكــري امـــريكـي في الــشــرق
الاوســط إدعــــاء نــــائـب الــــرئـيـــس دك جـيـنـي بــــان
التمـرد في العـراق يعـيش آخـر لحظـات الاحـتضـار
اثـنـــاء حـــديــث له مع احـــد كـبـــار اعـضــــاء مجلــس
الــشيـوخ الـذي قــال ان هنـاك المـزيــد من المقــاتلين
الاجـانب في العـراق وهـم الآن اكثـر ممـا كـانـوا قبل

ستة اشهر.
والجـنـــرال جـــون ابـي زيـــد ابـلغ لجـنـــة الخـــدمـــات
المـسلحـة في مجلـس الـشيـوخ ان الـتمـرد قــوي كمـا
كـــان علـيه الحـــال بـــدايـــة العـــام الحـــالـي، وقـــال ان

الصورة ليست وردية في العراق

العراق يصبح قضية انتخابية!
في ضـــــوء حـــــديــث مع المــنـــــاوئــين
الــذين يـطــالبــون بــدعم الجــانب
العسكري ولكنه قال بأنه مستعد
للـدفـاع عن اعـتمـاداته الـدفـاعيـة
خلال الحـملــــة القـــادمـــة. وقـــال:
"لقـــــد ســـــانــــــدت جهـــــودنــــــا داخل
العــــــراق وافغـــــانــــســتـــــان مــن دون
حــــدود مـنــــذ الحــــادي عـــشــــر مـن
أيلـول، واعـتقـد بــان أكبــر تهـديـد
تـواجهه سيـاسـاتنـا في العـراق هـو
ضعف دعم الـراي العـام وأضـاف:
انـــا لا أعـيـــش علـــى الــتقـــديـــرات
ولـكن علـى مـا يقـوله المــواطنـون،
ولقــد سـمعـت الــشـيء نفــسه مـن
الـــــــــطــــــــــــــــرفــــــين الجــــــمــهــــــــــــــــوري

والديمقراطي".
ـ ـ

الــديمقــراطي علــى ثقـته التـامـة
بوقوفه علـى ارض صلبة سـياسياً
وذلـك مــن خلال تـــــركــيـــــز الـــــرأي
العام على انهاء المهمة الامريكية

في العراق.
يـقــــــــول فــــــــورد: ":مـــنــــــــذ احــــــــداث
الحـــــادي عـــشـــــر مــن أيلـــــول عـــــام
2001 مـنـح الكـــونغـــرس والـــوطـن
الـــــرئــيــــس المــــســـــانـــــدة الـكــــــاملـــــة
للجهــود المبـذولــة في افغـانــستـان
والــى القــرار بـشــأن العــراق والــى
الحـــرب ومـــا بعـــدهـــا مـن جهـــود.
ويدرك المـواطنون الآن ان تواصلاً
وآراءً جــديــدة أصـبحـت ضــروريــة

ونحن بحاجة لها.
جــاء هــذا الهجـــوم من قـبل فــورد

الخـدمـة الأمــريكــان امتـدح فـورد
قـــــــوات الجــيـــــش الامـــــــريـكــي ثــم
اســتـحــــضـــــــر الـــــــرابـع مــن تمـــــــوز
بــالقــول: "دعــونــا نـعمـل بنـشــاط
لجلـب هـــذه القــوات إلــى الــوطـن
وبـكل شــــرف ونجعـلهـم في حـــالـــة

كبرياء لنا كفخرنا بهم".
وتــأتـي آراء فــورد هـــذه كجــزء مـن
حــملــته في قـــضــيـــــة مـــــا يـــــدعـــــى
بالصـداقة العسكـرية داخل ولاية
تنيـسي مع رسـالـة تتلاعـب بنفـاد
صـبــــر المــــواطـنـين بـــشــــأن مهـمــــة
الولايـات المتحـدة في العـراق وهي
تذكـر بان السيـاسيين يتحـسسون
بـتغيـر الـرأي العـام نحــو سيـاسـة
ــــــــــــؤكــــــــــــد الـعـــــــضــــــــــــو ــــــــــــوش، وي ـب ـ ـ ـ

العـام للحـرب وقـد اصبح اكثـر وضـوحـاً في نقـدهم
للادارة. وقد ابدى رامسفيلد معارضة شديدة ضد
نداءات الـكونغرس في تقديمهم سـتراتيجية خروج
ووضع جـدول زمنـي لانسحـاب القـوات الامـريكيـة،
وقال ان هذه العملية سوف تمنح الارهابيين طوق
الـنجـــاة. وقـــال: "لا يمكـن الـتـنـبـــؤ في زمـن الحـــرب
ابداً ولـيس هناك من ضمـانات اطلاقاً. وان اولئك
الـذين يقـولـون اننـا نخسـر الحـرب هم مـخطئـون.

نحن لم نخسر الحرب."
امـــا الجنـــرال ريتـشــارد مــايــرز فقــد ابلغ الحـضــور
قـــــائـلاً: "ان المغـــــادرة قــبل اتمــــــام المهــمـــــة ســتجـعل

الوضع كارثياً".
عن / الغارديان

ورد رامـــسفـيلـــد قــــائلاً: "لقـــد قـــدمـت اسـتقـــالـتـي
مرتين. ورفضها بوش.. وتلك هي رغبته".

واضـــــــاف ان جــمــيـع الـقــيـــــــادات الــتــي رافـقــتـه في
الجلــــســـــة لــم تـــــوافـق علـــــى ان الحـــــرب اصـــبحــت
مستنقعـاً وان ليس هناك من نهاية تلوح في الافق

ويضيف:
ان اقتراحك بان المـواطنين - مثلى وأن الآخرين -
يرسمـون صورة وردية هي حـالة كاذبـة. والحقيقية
نعرفها منذ البداية بـاننا شخصنا صعوبة العمل،
وبــانه عـمل صـعب جــداً وخـطـــر ولا يمكـن التـنبــؤ

به".
ان اســـتـجـــــــــواب رامـــــــسـفـــيـلـــــــــد يـــــــــاتـــي مـع خـــــط
الـديمقـراطـيين وهـو مـدفـوع بـاصــوات دعم الـرأي

الجـيش لا يـريـد ان "يـرسم صـورة ورديـة". واضـاف
قـــائلاً: "انـــا واثق مـن الــسـمــاح لـي بــانـتقــاد نــائـب
الرئيس" قال ذلك في جلسـة متوترة اصطدم فيها
وزيـر الـدفـاع دونـالـد رامـسفيلـد بصـورة مكـدرة مع
اعـضـــاء الكـــونغــرس حـيـث سـمع مـطــالـبــةً اخــرى
باستقـالته صدرت عـن النائب الـديمقراطي ادوارد

كندي فقد ابلغ السيد كندي رامسفيلد قائلاً:
"لم تـكن هـذه الحـرب مــدارة بصــورة جيــدة، ونحن
الآن في مــوقع يــشبه المـسـتنقـع. فجنـودنـا يـقتلـون
وليـس هنـاك من نهـايـة حقـيقيـة في الأفق. "وقـال
ايـضــاً: "في لـعبــة الـبيــسبــول تــوجــد ثلاث ضــربــات
وتـكـــــون خـــــارجـــــاً. فـــــايــن يجــب ان نـقف يـــــا وزيـــــر

الدفاع؟ الم يحن الوقت لديك للاستقالة؟".

بـيروت، ابـرزا للعـالم العـربي عـلى
مدى عقود افضل وجوهنا.

لقــد تـــوصلـت اجـيــال مـن العــرب
لـفـهـــم امــــــــريــكــــــــا عـــبــــــــر هــــــــاتـــين

الجامعتين.
رايــــــس حــــــــاجـجـــت في الاســـبــــــــوع
المــاضـي بــان الملـيـشـيــات اصـبحـت
حقيقـة في حياة الـعراقيـين، وانها
تــــســــــاعــــــد في المحــــــافـــظـــــــة علــــــى
الاســتقـــرار في الـــشـمــــال الكـــردي
والجــنـــــوب الــــشــيعــي مــن الــبلاد.
وقلـت انه في ضــوء ذلك فـان هـذه
المجـمــــوعــــات قــــد تـــســتفـيــــد مـن
الـــــــوقــت لمــــصـلـحـــــــة الــــطـــــــريـقـــــــة
الــــوحـيـــــدة القـــــابلـــــة للـتــطـبــيق.
والمـــــؤديـــــة إلـــــى عـــــراق مــــســـتقـــــر
وديمقـراطي وهـو طـريق العـمليـة
المـتــــأنـيــــة لـبـنــــاء جـيـــش وطـنـي،
ولاحـــظــت انه في ضـــــوء انــتــــشـــــار
الملــيــــشــيـــــات يـــصــبح مــن المحــتــم
والملائم قـيام قـوة محلـية مـكافـئة

في المناطق السنية.
ان هذه الملاحظـات ادت إلى تبادل
عبــر البـريـد الالـكتـرونـي مع آمـر
الجـيش الامـريكـي. وكانـت حجته
ان مـعـــــــــدل الحـلـــــــــول الامـــنـــيـــــــــة
الــداخـليــة تـتنــوع بـصــورة واسعــة
علـى امتـداد العـراق. فـالمليـشيـات
الــشيـعيــة يمـكن ان تحــافـظ علــى
الـسلام في البصرة والنـاصرية اما
في كـربلاء والنجـف وبابل والـكوت
فــالمـســـؤوليــة تـتحـملهــا الـشــرطــة
المحلـيــــة بقـيـــادة رؤســـاء عــشـــائـــر
اقــــويـــــاء. وعلــيه اســمحــــوا لـي ان
اعــــدل ملاحــظـتـي الــســــابقـــة: ان
سيـاسة الولايـات المتحدة لا يجب
ان تعــانـق وتمتــد إلــى المـليــشيــات
بالشـكل المعروف غير انه يجب ان
تعتـرف بخليـط من حلـول امنيـة
مـحلـيــــة مــــؤقـتــــة وتـــســتخــــدمهــــا
لاسـتقـــرار العــراق إلــى ان يـصـبح
الجيـش الـوطـني جـاهـزاً لـضبـط

الامور.
عن / الواشنطن بوست

دولـة ديمقــراطيـة بحـكم القـانـون
حـــــــول مـعـــــسـكـــــــر الاعـــتـقـــــــال في
)غــوانتـانـامـو( في كـوبـا؟ ومــا هي
سيــاســات الـطــاقــة المـلائمــة لأمــة
تـبـــشــــر بــــالــتغـيـيـــــر في العــــربـيــــة

السعودية؟!
ان )رايــــس( لا تـــطــــــرح اخلاقــيـــــة
انتهـازيـة لـزمن الحـرب مـن النـوع
الـذي سـمعنــا عنه كـثيـراًجــداً من
ادارة )بــــــــوش( بـل انـهــــــــا تــــطــــــــرح
اخلاقـية عـالميـة. ان مهمـة امريـكا
مـن وجهــة نـظــرهـــا ليــست حــربــاً
ضــد الارهـــاب بل صــراع مـن اجل
الـــديمقـــراطـيـــة، وقـــد يـبــــدو ذلك
مجــــرد تغـيـيــــر في معـنـــى الـلفــظ
ودلالــته، ولـكــنه يـنـقل الــــولايــــات
المتحـدة من مـوقف يكــون فيه كل
مـسلم عـدواً بـالفعل لـيصـيح فيه
كل مسـلم حليفـاً بالفـعل. وثانـية

آمين!!
ان الخطـوط العـريضـة لـلخطـاب
هـي: "علــى مــدى 60 عــامـــاً سعــى
بلدي الـولايات المتحدة إلى اقامة
الاســــتـقـــــــــــرار عـلـــــــــــى حــــــــســـــــــــاب
الـديمقـراطيـة في مـنطقــة الشـرق
الاوســــــط ولــــم نـحـقـق ايـــــــــــاً مــــن
الاثــنــين. امـــــا الآن فـــنحــن نــنـهج
سبيلاً مختلفاً. هذا اوضح انشاء
لحـــــد الآن الــــســيـــــاســـــة تـــطـــــورت
وتـطـــورت منــذ الحــادي عـشـــر من
ايـلـــــــــــول .2001 لـقـــــــــــد انـقـلــــبــــت
الـولايــات المتحــدة من كـونهـا قـوة
تـتبنـى سيـاسـة الـوضع الـراهن في
الـــــــــشــــــــــــرق الاوســـــــط تــــتـحــــــــــــدد
مـصــالحهــا بـصــورة ضـيقــة حــول
الـنفط لترتفع متسـامية إلى قوة
تتحـدد مصـالحهـا بصـورة واسعـة
حـــــــــــول الاصـلاح الـــــــــســــيـــــــــــاســــي

والاقتصادي.
لقــد حقق الخـطـاب غــرضه علـى
مــسـتـــويـــات عــــدة، وحقـيقـــة اثـــار
اعجـــابــي لانه القـي في الجـــامعـــة
الامــــريـكـيـــــة في القــــاهـــــرة، فهــــذه
الجــــامعــــة الكـبـيــــرة، وشقــيقــتهـــا
الاخــرى الجــامعــة الامــريـكيــة في

غيره".
ان الخلايـا الجـذعيـة الجنـينيـة الـبشـريـة،
المعزولة عن الاجنة البشرية للمرة الاولى
عـــام 1998، تمـتلـك الامكـــانـيـــة لان تـنـمـــو
وتـــتحـــــول إلـــــى ايــــــة خلــيـــــة او نــــســـيج في
الجــــســم، وتــنـــطــــــوي علـــــى دلالـــــة واعـــــدة
بمعـــــالجـــــة المـــــرض. لـكــن الاجــنـــــة تــتـلف
عـنــدمــا يـتـم انـتـــزاع الخلايـــا. ولهــذا كــان
بـوش يصـر عـام 2001، وهـو يعتـزم احبـاط
المــزيــد مـن اتلاف الاجـنـــة، علـــى ان يكــون
الـتـمـــويـل الفـيـــدرالـي محـــدداً لـــدراســـات
مجـمــوعـــات الخلايــا الجــذعـيــة، الـتـي تم

تكوينها سابقاً.
فبــدلاً من هــذا، يـحث بــوش علــى البـحث
في خلايـا البـالغين الجـذعيـة، التي تـؤخـذ
مــن مـخ العـــظــم والــــــدم، بمــــــا في ذلـك دم
الحـــبل الـــــســــــري، الــتــي تــنـــطـــــــوي علــــــى
تــــــــدخـلات اضـــيـق لـلــــطـــب مـــن الخـلايــــــــا
الجــذعيـة الجـنيـنيـة. وقـد صــوت مجلـس
النـواب بـ 431 مقـابل )1( لـلمصـادقة عـلى
اجـــراء سيــؤدي إلــى تكـــوين مـصــارف لــدم
الحـبل الــســري لـتـطــويــر الـبحـث المـتـعلق

بخلايا البالغين الجذعية.
لـكـن الــــذي اشـعل عــــواطـف المجلـــس هــــو
مناقشـة الخلايا الجذعـية الجنينـية، وقد
بـدا الامـر في مـرات مخـتلفــة اشبه بـدرس
في بــايلـــوجيــا الخـليــة، وخـطــاب لاهـــوتي،
واعتـراف شـخصي. وقـد جـاء إلـى المجلس
مـشـرع بعـد آخــر ليـســردوا الصـراعـات مع
الضـمير والتجارب الشخـصية الذابلة مع
المـــــــــــوت والمـــــــــــرض. فــــتـقـــــــــــدم الــــنـــــــــــائــــب
الـــديمقـــراطـي، جـيـم لانغـيفـين، بكـــرسـيه
المـتحــرك نحــو المــايكــرفـــون ليـتحـــدث عن
اصـــابـته في الحـبل الــشـــوكـي، الـتــي يمكـن
مسـاعدتهـا كما قـال بهذا الـبحث. وسردت
الـنـــائـبـــة الجـمهـــوريـــة جـــو آن ايمـيـــرســـون
حكايـة الشاب كودي، الـذي اصيب بالشلل
في حــــادث سـيــــارة وهــــو في سـن 16 عــــامــــاً
وطـلـــب مـــنـهــــــــا ان تـعـــيــــــــد الـــتـفــكـــيــــــــر في
معــارضـتهــا لــدراســات الخـليــة الجـــذعيــة
الجـنيـنيــة، قــائلــة: لقــد كتـبت فـيمــا بعــد
مـلاحظة لاسـرة كودي اخبـرهم فيهـا انني
حتـى بعــد سمــاعي لقـصتـه لا يمكنـني ان
افعل مــا طلبه مـني. وقـد اسفـت لكتـابـتي

تلك الرسالة منذ ذلك الحين".

وراء المعــــارضــــة. فــــاصـــــدر تهــــديــــداً نــــادراً
بنـقض مـشـروع قـانـون كــاسل. وظهــر قبل
ســاعــات فقـط مـن التـصــويـت، في الغــرفــة
الـــشــــرقـيــــة مـن الـتــصــــويــت، في الغــــرفــــة
الـــشــــرقـيــــة مـن الـبـيـت الابـيــض مع اســــر
تكـونت من ممارسـة نادرة ولكـنها متنـامية
يمنـح فيهـا زوج وزوجــة اجنـتهمــا المجمـدة

لغيرهما من الازواج.
وقــد اعـلن الــسيــد بــوش، وسـط صـيحــات
وهــــــــديـل اطـفــــــــال يـــتـهــــــــدهــــــــدون في اذرع
امـهـــــــاتـهـــم، قـــــــائـلاً: "ان الاطـفـــــــال هـــنـــــــا
يــذكــرونـنــا الـيــوم بــان لـيــس هـنــاك شـيء
يقـــــال له جـنـين احـتـيــــاطـي. فـكل جـنـين
فـريد وكـامل من النـاحيـة الجنـينيـة، مثل
أي كــائن بـشـري آخـر. وكل واحــد منـا بـدأ
حـيـــاته بهــذه الـطـــريقــة. وهــذه الحـيــوات
ليسـت مادةً خـاماً يمـكن استغلالهـا، وانما

هي هبات".
وقــــــد اســـتحــــســن ذلــك بحــمــــــاسٍ الابــــــاء
والامهـات الـذيـن عملـوا في وكـالـة للتـبني.
فـعنـدمـا قـال بـوش: "ان كـل حيـاة بـشـريـة
هــي هــبـــــــة نـفـــــســيـــــــة مــن حــب مــنـقــــطـع
النــظيــر"، غـمغـمت ام خـلفه علــى المـســرح
قــــــائلـــــة: "آمــين"! والحـــــدث الــــــذي شهـــــده
البيت الابـيض، والذي يسمـيه المسيحيون
المحـــافـظـــون والـــرئـيــس بقـضـيـــة "ثقـــافـــة
الحـيـــاة" المهـمــة، قـــد اظهـــر فقـط إلــى أي
مـدى يـود الــرئيـس بــوش التــأكيــد بنفـسه
على السياسة التي تمضي نحو ما يعتبره
قلب الـرئاسـة الاخلاقي. وفي اشـارة اخرى
علـــى مقـــدار اهـمـيـــة القـضـيـــة بـــالـنــسـبـــة
للـــمحــــــافـــظـــين، فقــــــد تــــــولـــــــى القــــــائــــــد
الجمهـوري لمجلـس النـواب، تـوم ديلـي من
تكـسـاس، امــر المعـارضـة لمـشــروع القـانـون،
طــــارحــــاً ايــــاه ايــضـــــاً بعـبـــــارات اخلاقـيــــة
صـــارمـــة. وقـــد قـــال: "ان الجـنـين شخـص،
كــــائـن بـــشــــري، مـتـمـيــــز ومــــوجـه داخلـيــــاً
ومتكامل ذاتيـاً. وقد كنا انفـسنا اجنة ذات
مرة" ومضى إلى القـول: "والخيار لحماية
الجـنـين الـبـــشـــري مـن الـتـــدمـيـــر المـمـــول
فــيـــــدرالــيـــــاً لا يــتـعلـق، في نهـــــايـــــة الامـــــر،
بـالجنين الـبشـري. انه يـتعلق بنـا وبنبـذنا
المـفهوم الغرار الـقائل بانه في الـوقت الذي
تعـتـبــــر فــيه جـمــيع الحـيــــوات الـبـــشــــريــــة
مقــدســة، فـــان بعــضهـــا مقــدس اكـثــر مـن

أن يـتجــاهل هـــذا التـصـــويت، وإنـي لمبـتهج
لهــــذا"، لكـن الخـصـــوم قـــالـــوا أيـضـــاً انهـم
مـبــتهجـــون. قـــد قـــال الـنـــائـب جـــوزيف ر.
بـيـتــس، الجـمهــوري الـبـنـــسلفـيـنـي: "انـنـي
اكـره ان اخسـر، لكني اشعـر بالـرضا تمـاماً
لهــذا الـتـصــويـت. لقــد فــزنـــا بهــامــش 50

صوتاً ضد النقض".
والمـسألة الـكبيرة الآن هي مـا سوف يحدث
في مجلـس الــشيــوخ. فــالـــدكتــور فــريــست،
وهـــــو جــــــراح قلــب مــن تــيــنــيــــســي يـــــؤيـــــد
الــسـيــاســـة القــائـمــة، يـــواجه الآن ضغـطــاً
شـــديـــداً مـن المحـــافــظـين بـــسـبـب قــضـيـــة
مرشحي السيد بوش القضائيين ولا يبدو
تـواقـاً للـتخطـيط مـن اجل تصـويت حـول
بحث الخلايـا الجـذعيـة. وقـال مـؤخـراً انه
يـريد ان يتحـقق من الامر مع زملائه قبل

القيام بذلك.
لقــد جــاء تـصــويـت مجلــس الـنـــواب بعــد
حملـة ضغـط مشـوبة بـالعـاطفيـة قام بـها
محـامـو المـرضـى، بـضمـنهم نـانـسي ريغـان،
الــتــي اصـــبحــت داعــمــــــة قــــــويــــــة للـــبحــث
الخاص بـالخلايـا الجذعـية بـعد ان عـانى
زوجهـا من مـرض الـزهـايمـر، وقـد اتـصلت
هاتفيـاً بزملاء جمهوريين تحثهم ليقولوا

نعم في التصويت، كما قال السيد كاسل.
غـيـــر ان بـــوش واجـه ذلك بـضـــربـــة فـــوريـــة
قويـة، ملقيـاً بثقل الـبيت الابـيض بكـامله


